
يـن إلى سـقوط الفخفـاخ يجـر معـه قومًـا كثير
الهاوية

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

انتهى السيد إلياس الفخفاخ بشكل غير متوقع وانهارت أحلام كثيرة علقت على شخصه وسياساته
المعلنــة منــذ أعلــن حكــومته في نهايــة شهــر فبرايــر ، فهــل تعمــد الرجــل أن يجمــع بين ممارســة
الســلطة وممارســة التجــارة مــع الدولــة لحســابه الخــاص أم أن طــاقم معــاونيه أخطأ النصــيحة؟
النتيجة واحدة، انتهى الرجل سياسيًا وسيكون من العسير عليه العودة من باب آخر في المدى المنظور.

لكن الفخفاخ لم يسقط وحده، إنه يجر معه الآن وفي لحظة اختيار كل الذين راهنوا عليه وأصروا على
براءتـه مـن كـل شبهـة حـتى اللحظـة الأخـيرة وسـيدفعون بسـقوطه ثمنًـا سياسـيًا كـبيرًا قـد لا يفلحـون
بدورهم في تحمل كلفته، هذا إن بقي المسار السياسي الحاليّ يتقدم طبقًا للدستور، حيث نلتقط في

زوايا كثيرة أحاديث غير ديمقراطية منذرة بأمر جلل ونف بآمالنا إلى التكذيب.

سقوط أحزاب سياسية
الأحــداث في تــونس تتســا بشكــل درامــاتيكي، لذلــك فــإن كــل جــزم بموقــف أو خلاصــة يعتــبر عملاً
متسرعًا لا ينير سبيل القارئ المتابع، لكن يمكن تقديم أفكار أولى وانتظار التفاعلات الجارية عن خليفة
الســيد الفخفــاخ الذي ســيظهر اليــوم أو غــدًا، لكن الثــابت أن مــن كــانوا عصــب حكومــة الفخفــاخ لــن
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يكون لهم نفس القيمة في حكومة خلفه، ونعني هنا حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب
تحيا تونس (يوسف الشاهد).

أمامنا الآن خريطة سياسية جديدة يتشكل فيها صفان مختلفان وبينهما مناوشات عدائية يصعب
معها توليف عمل سياسي قابل للبقاء، الصفان أفرزتهما انتخابات  وظهرا في تشكيل حكومة
السيد الحبيب الجملي التي ماتت في المهد لتعوضها حكومة الفخفاخ القائمة أصلاً على خلاف نتيجة
الصــــندوق الانتخابي، فــــالحزب الأول منــــع مــــن تــــرؤس الحكومــــة ومنعــــت عنــــه أهــــم الحقــــائب

ية، وكانت تنازلاته هي الباب الوحيد لنمر من الانتخابات إلى الحكومة.  الوزار

هــذا الوضــع غــير الدســتوري جعــل الأحــزاب الأضعــف في البرلمــان هــي الأقــوى في الحكومــة خاصــة أن
عنصرًا آخـر تـدخل بثقلـه في التوليـف تـدخلاً غـير دسـتوري هـو الرئيـس الـذي لم يخـف انحيـازه لأطـراف
سياسـية دون أخرى، وكـان يمكـن لهـذا الوضـع أن يسـتمر ويفـرض خيـاراته خاصـة أنـه حصـل رصـيدًا
يًا في مواجهة وباء كورونا، لكن الوضع تفجر من داخله بظهور قضايا تضارب المصالح الذي وقع اعتبار

فيه رئيس الحكومة.

من فجر الألغام تحت أقدام الحكومة ورئيسها وأنصاره المقربين؟ يقال كلام كثير هنا، لكن المعلومات
لم تنكشــف كلها، وســتطوي الأحــداث المتسارعــة تفاصــيل كثــيرة لكــن النتيجــة ماثلــة، الذيــن اســتقووا
ــد بلا ســند حكــومي ويعــودون إلى وضــع مــا قبــل ــالرئيس يجــدون أنفســهم مــن جدي بالفخفــاخ وب

حكومتي الجملي والفخفاخ، أقلية برلمانية لا يسمح لها وزنها بفرض شروطها القديمة.

لقد حملهم الفخفاخ إلى هذا الوضع وزاد الأمر سوءًا أنهم رفضوا مواجهة الحقيقة، فإصرارهم على
يـن ليطلبـوا مـن رئيـس الحكومـة إحالـة يـد مـن الكلفـة وقـد وصـلوا متأخر إنكـار الشبهـات حملهـم المز
مهـامه إلى غـيره، ليكـون هنـاك تحقيـق قضـائي سـليم، لم يسـتجب ولم يقـدم لهـم ورقـة منـاورة فـزاد في

تعميق أزمتهم.

سقوط خيارات وأفكار 
نمــوذج الســيد الفخفــاخ مثــل ســلفه الشاهــد هــو نمــوذج مــن نمــاذج أو تقليعــة الفتيــان الذهــبيين
(Golden boy)، يقــدمهم الإعلام للنــاس علــى أنهــم خــبرات فعّالــة في مجــالات الحكــم والحوكمــة
لأنهم حصلوا تكوينًا في جامعات أجنبية ومارسوا الإدارة في شركات كبرى أو مخابر علمية ذات صيت
 بمــا ينتهــي غالبًــا إلى تحقــير الخــبرة التونســية ويضعهــا في موضــع الدونيــة، كما أنــه يقــدم نفســه

ٍ
عــال

كنقيض عملي احترافي للشخصية السياسية المحترفة الفاقدة للتكوين العلمي مرة باسم التكنوقراط
ومرة باسم ترذيل السياسة وإعلاء الخبرة الفنية.

رغم هذا السقوط، فإننا ما زلنا نلتقط خطابات جاهلة تمجد هذه النماذج
وتقترحها من موقع الاعتراض الدائم على الحزب الذي لديه طاقم سياسي



لإدارة البلد

هذا النموذج ظهر دومًا مع المواسم الانتخابية بعد الثورة، ووجدت فيهم الأحزاب الصغيرة الفقيرة
إلى القاعـدة الشعبيـة حلاً لمواجهـة الحـزب الـذي يملـك أن يقـدم شخصـية سياسـية للحكم، فحكومـة
التكنوقراط في تونس حتى الآن كانت بالقوة حكومة مواجهة حزب النهضة الذي يقدمه الصندوق

فلا يحكم (نموذج مهدي جمعة هو خلاصة سياسية).

كـثر مـن تـاجر سـقط هـذا النمـوذج بسـقوط الفخفـاخ وانطفـاء أنـوار الشاهـد الـذي كشـف أنـه ليـس أ
مناصب يوزعها على شلته وأرقامه الاقتصادية تدينه وقد ترك خلفه أزمات لا يمكن حلها منها أزمة

الوعود الكاذبة التي أطلقها في الجنوب بتشغيل لا تقدر عليه أعتى الحكومات.

رغــم هــذا الســقوط فإننــا مــا زلنــا نلتقــط خطابــات جاهلــة تمجــد هــذه النمــاذج وتقترحهــا مــن موقــع
الاعتراض الدائم على الحزب الذي لديه طاقم سياسي لإدارة البلد، لكنه حديث في الوقت الضائع،

فسقوط الفخفاخ هو سقوط الفتيان الذهبيين وأطروحة الخبير المتعلم في جامعات غربية.

سقوط شعار مقاومة الفساد
مجريات انكشاف الفخفاخ أسقطت شعارات مقاومة الفساد، فقد تألفت أحزاب على أساس من
هــذا الشعــار ونــالت أصواتًــا كثــيرة وفي مقــدمتها حــزب التيار، وكــان لقــاء مقــاومي الفســاد مــع الفــتى
الذهبي وعدًا بتصفية جيوب الفساد والتقدم على مسار دولة قوية وعادلة، لكن تبين أن حاميها
حراميها، والأعلى صوتًا ضد الفساد رفض مواجهة حقيقة مفزعة أنه مشترك مع مشبوه ومصر على

بقائه في الحكم. 

ــا) وزاد ســقوطهم في تعميــق يبً فقــد النــاس بسرعــة ثقتهــم في مقــاومي الفســاد (الثمــن ســيدفع قر
ــد شعــار مقاومــة الفســاد إلى ــة)، من يمكــن أن يعي الفجــوة بين النــاس والطبقــة السياســية (الكذاب
الساحـة؟ هـذه إحـدى الخسـارات الكـبيرة الـتي جرهـا الفخفـاخ وحزامـه السـياسي المقـرب علـى البلـد،
يمكن للفساد أن يمد رجله وأن يفرض شروطه بل يمكنه المزايدة على كل من يجرؤ أن يعلن مشروعًا

سياسيًا قائمًا على مقاومة الفساد.

لقد سقطت مصداقية طبقة سياسية شابة وطموحة بسرعة غير متوقعة وانكشف قصور فهمها لما
يًـا عـن يجـري بالبلـد لأن منطلقهـا قـام علـى سـوء نيـة سياسـية تجـاه شريـك حكم، فكـان البحـث جار

ملفات فساد لحزب النهضة فظهرت الملفات عند الفخفاخ.

نقــف هنــا وننتظــر حكومتنــا القادمــة بلا شعــارات مثقوبــة ونــدعو أن لا تتحــول كــوابيس الرئيــس إلى
حقيقــة، فنحــن نصر حــتى اللحظــة علــى التــداول في الشــأن العــام ضمــن ســياق ديمقراطــي، لكــن



تلميحات الرئيس إلى تفجير الدولة من الداخل دون تفصيل يجمدنا من الخوف على تجربتنا وعلى
البلد برمته.

نتمــنى أن يكــون خطــاب التخويــف مجــرد صرف نظــر عــن المســؤولية في اختيــار الفخفــاخ، فالخســارة
الكبرى هـي خسـارة مـن اختـاره ويرفـض تحمـل كلفـة الاختيـار، وهو مـا نؤجـل الحـديث فيـه إلى ورقـة

لاحقة.
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